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 اختلاف المجتيدجين

  

نَادِ عَنْ الَْْعْرَجِ عَنْ أَبِي ىُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ  حَدَّثنَِي زُىَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثنَِي شَبَابَةُ حَدَّثنَِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّ
صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّمَ قَالَ بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَيُمَا ابْنَاىُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَىَبَ بِابْنِ إِحْدَاىُمَا فَقَالَتْ ىَذِهِ 

لِصَاحِبَتِيَا إِنَّمَا ذَىَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ وَقَالَتْ الُْْخْرَى إِنَّمَا ذَىَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِوِ لِمْكُبْرَى 
غْرَى لََ  فَخَرَجَتَا عَمَى سُمَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَمَيْيِمَا السَّلَام فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّوُ بَيْنَكُمَا فَقَالَتْ الصُّ

غْرَى  يَرْحَمُكَ المَّوُ ىُوَ ابْنُيَا فَقَضَى بِوِ لِمصُّ

  رواه البخاري و مسمم و غيرىما و المفظ لمسمم 

فرواتو عند مسمم ,   توفرت فيو شروط الصحة من اتصال السند و عدالة رواتو و ضبطيم درجة الحديث
نَادِ عَنْ الَْْعْرَجِ عَنْ أَبِي ىُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ  حَدَّثنَِي زُىَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثنَِي شَبَابَةُ حَدَّثنَِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّ

 صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّمَ 

نَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي ىُرَيْرَةَ   و عند البخاري حَدَّثنََا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثنََا أَبُو الزِّ
رَضِيَ المَّوُ عَنْوُ أَنَّ رَسُولَ المَّوِ صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّمَ قَالَ كَانَتْ امْرَأَتَانِ مَعَيُمَا ابْنَاىُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَىَبَ 
بِابْنِ إِحْدَاىُمَا فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِيَا إِنَّمَا ذَىَبَ بِابْنِكِ وَقَالَتْ الُْْخْرَى إِنَّمَا ذَىَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَمَيْوِ 

السَّلَام فَقَضَى بِوِ لِمْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَمَى سُمَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَمَيْيِمَا السَّلَام فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّوُ 
غْرَى قَالَ أَبُو ىُرَيْرَةَ وَالمَّوِ إِنْ سَمِعْتُ  غْرَى لََ تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ المَّوُ ىُوَ ابْنُيَا فَقَضَى بِوِ لِمصُّ بَيْنَيُمَا فَقَالَتْ الصُّ

 بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلََّ يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلََّ الْمُدْيَةَ 

  

 الشرح 

 قال الَمام النووي في شرحو لصحيح مسمم

, قضاء داود وسميمان صمى الله عمييما وسمم في الولدين المذين أخذ الذئب أحدىما فتنازعتو أماىما 
أقطعو بينكما نصفين فاعترفت بو الصغرى لمكبرى بعد : فمما مرتا بسميمان قال , فقضى بو داود لمكبرى 

; وأما الكبرى فما كرىت ذلك , فاستدل سميمان بشفقة الصغرى عمى أنيا أمو , اقطعو : أن قالت الكبرى 
يحتمل أن داود صمى الله عميو وسمم : قال العمماء . بل أرادتو لتشاركيا صاحبتيا في المصيبة بفقد ولدىا 
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وكان , أو لكونو كان في يدىا , أو أنو كان في شريعتو الترجيح بالكبير , قضى بو لمكبرى لشبو رآه فييا 
, وأما سميمان فتوصل بطريق من الحيمة والملاطفة إلى معرفة باطن القضية . ذلك مرجحا في شرعو 

عرف , فمما أرادت الكبرى قطعو , فأوىميما أنو يريد قطعو ليعرف من يشق عمييا قطعو فتكون ىي أمو 
نما أراد , ولم يكن مراده أنو يقطعو حقيقة , فمما قالت الصغرى ما قالت عرف أنيا أمو , أنيا ليست أمو  وا 
ولعمو استقر الكبرى فأقرت بعد ذلك بو , فمما تميزت بما ذكرت عرفيا , لتتميز لو الْم ; اختبار شفقتيما 

ومثل ىذا يفعمو الحكام : قال العمماء , فحكم لمصغرى بالإقرار لَ بمجرد الشفقة المذكورة , لمصغرى 
كيف حكم سميمان : فإن قيل , بحيث إذا انفرد ذلك لم يتعمق بو حكم , ليتوصموا بو إلى حقيقة الصواب 

والمجتيد لَ ينقض حكم المجتيد ؟ فالجواب من أوجو , بعد حكم داود في القصة الواحدة ونقض حكمو 
والثالث . أن يكون ذلك فتوى من داود لَ حكما : والثاني . أن داود لم يكن جزم بالحكم : أحدىا : مذكورة 

أن سميمان فعل : والرابع . لعمو كان في شرعيم فسخ الحكم إذا رفعو الخصم إلى حاكم آخر يرى خلافو : 
ن كان بعد الحكم كما , فمما أقرت بو الكبرى عمل بإقرارىا , ذلك حيمة إلى إظيار الحق وظيور الصدق  وا 

- يرحمك الله - لَ : فقالت الصغرى  ): قولو . إذا اعترف المحكوم لو بعد الحكم أن الحق ىنا لخصمو 
: قال العمماء , يرحمك الله ىو ابنيا : ثم استأنفت فقالت , وتم الكلام , لَ تشقو : معناه  (ىو ابنيا 

 . لَ ويرحمك الله : ويستحب أن يقال في مثل ىذا بالواو فيقال 

 الْحكام

         القضاء مبني عمى الَجتياد وفق ما يسمعو القاضي من حجج و بينات 

         اختلاف المجتيدين أمر سائغ شرعا 

          يرجع إلييا في الشرح )الَجتياد لَ ينقض بمثمو و أجيب عن فعل سميمان بأوجو 

          جواز استعمال الحيمة والملاطفة إلى معرفة باطن القضية 

  أو يقال كما في .لَ ويرحمك الله : ىذا بالواو فيقال " يرحمك الله, لَ"استحباب أن يقال في مثل
 ".لََ تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ المَّو ُ : " رواية البخاري


